
خطبة الاستغفار بعد العبادة
ه1442/12/13/تبوكالرحمن-جامعبلالماجد

البدر)(مستفادة من مقالة للشیخ عبد المحسنالخطبة الأولى:

كثیراً ما یرد في القران الكریم الأمرُ بالاستغفار
والحثُّ علیھ والترغیبُ فیھ وبیانُ ثماره وآثاره ،

ولا سیما في نھایة الطاعات وعند إتمام العبادات ،
بيِّ صلى الله علیھ وسلم ختمُ وقد كان من ھدي النَّ
الأعمال الصالحة بالاستغفار، فقد ثبت في صحیح
مسلم: (( أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان

وورد])،1))([ثلاثاًاستغفرصلاتھمنانصرفإذا
ختم صلاة اللیل بالاستغفار، قال الله تعالى:{

{تعالىوقال])،2بِالأْسَْحَارِ}([وَالْمُسْتَغْفرِِینَ
أنھمفذكر،])3}([یَسْتَغْفرُِونَھُمْوَبِالأْسَْحَارِ

رون یتھجدون ویتعبدون � ویرون أنَّھم مقصِّ
فیسألون الله المغفرة ،ولذا ختم – سبحانھ - سورة
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المزمل وھي سورة قیام اللیل بقولھ : { وَاسْتَغْفرُِوا
َ َإنَِّاللهَّ للمتوضئوشُرع،})20(رَحِیمٌغَفوُرٌاللهَّ

أن یختم وضوءه بالتوبة فإنَّ أحسن ما ختمت بھ
الأعمال التوبة والاستغفار ، فعن عمر بن الخطاب
رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ

أَ فَأحَْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أشَْھَدُو سلم : (( مَنْ تَوَضَّ
ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ دًاأنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ لَھُ وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

ابِینَ وَّ وَاجْعَلْنِىعَبْدُهُ وَرَسُولھُُ اللَّھُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّ
رِینَ فتُِحَتْ لَھُ ثَمَانِیَةُ أبَْوَابِ ةِ یَدْخُلُمِنَ الْمُتَطَھِّ الْجَنَّ

ھَامِنْ :آیاتفيتعالىوقال،])4([شَاءَ))أیَِّ الحجِّ
اسُ وَاسْتَغْفرُِوا َ{ ثُمَّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفََاضَ النَّ اللهَّ

َإنَِّ والمراد])،5}([)199(رَحِیمٌغَفوُرٌاللهَّ
بالإفاضة ھنا أي إلى منى یوم العاشر من ذي

الحجة ، حیث یقوم الحاجُّ بإكمال أعمال حجھم التي
ھي خاتمة أعمالھ .
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عدي قال الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السِّ
رحمھ الله في تفسیره لھذه الآیة مبینا أنَّ الحكمة

من ذلك لیكون جابراً لما حصل من العبد من نقص،
ولما وقع منھ من خلل أو تقصیر : (( فالاستغفار
للخلل الواقع من العبد في أداء عبادتھ وتقصیره

فیھا، وذِكْرُ اللهِ شُكْرُ اللهِ على إنعامھ علیھ بالتوفیق
لھذه العبادة العظیمة والمنَّة الجسیمة، وھكذا ینبغي

للعبد كلَّما فرغ من عبادة أن یستغفرَ الله عن
التقصیر، ویشكره على التوفیق، لا كمَن یرى أنَّھ قد

أكملَ العبادةَ ومنَّ بھا على ربِّھ، وجعلت لھ محلاًّ
ومنزلةً رفیعة، فھذا حقیق بالمقت ورد العمل كما
أنَّ الأول حقیق بالقبول والتوفیق لأعمال أخُر )).

اھـ.
وكان من ھدیھ صلى الله علیھ وسلم ختم مجالسھ
بالاستغفار، روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي
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رضي الله عنھ قال: (( كان رسول الله صلى الله
علیھ وسلم یقول بأخرة إذا أراد أن یقوم من

المجلس: سبحانك اللھمَّ وبحمدك، أشھد أن لا إلھ
أبووروى])،6))([إلیكوأتوبأستغفركأنت،إلاَّ

بيِّ داود عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ، عن النَّ
صلى الله علیھ وسلم أنَّھ قال: (( مَن جلس في
مجلس فكثر فیھ لغَطُھ، فقال قبل أن یقوم من

نا وبحمدك، أشھد أن مجلسھ ذلك: سبحانك اللَّھمَّ ربَّ
مالا إلھ إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إلیك، إلاَّ غفر لھ

]).7))([ذلكمجلسھفيكان
بل لقد ختم علیھ الصلاة والسلام حیاتَھ العامرةَ

بتحقیق العبودیة وكمال الطاعة بالاستغفار، ففي
صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنھا أنَّھا

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصغت إلیھ
قبل أن یموت وھو مُسنِدٌ إلیھا ظھرَه یقول: (( اللَّھمَّ
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فیق الأعلى اغفر لي وارحَمني وألَحِقنِي بالرَّ
علیھاللهصلىمنھعظیمةملازمةمع])8))([

وسلم للاستغفار في أیام حیاتھ الزكیَّة وعمره
الشریف.

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: (( الاستغفار
یخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب،
من العمل الناقص إلى العمل التامّ، ویرفع العبدُ من

�المقام الأدنى إلى الأعلى منھ والأكمل، فإنَّ العابد
والعارف با� في كلِّ یوم، بل في كلِّ ساعة، بل في

كلّ لحظة یزداد علماً با� وبصیرةً في دینھ
وعبودیتھ بحیث یجد ذلك في طعامھ وشرابھ ونومھ

ویقظتھ وقولھ وفعلھ. ویرى تقصیره في حضور
قلبھ في المقامات العالیة وإعطائھا حقّھا. فھو

یحتاج إلى الاستغفار آناء اللیل وأطراف النھار، بل
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ھو مضطرٌّ إلیھ دائماً في الأقوال والأحوال، في
الغوائب والمشاھد، لما فیھ من المصالح وجلب

الخیرات ودفع المضرّات، وطلب الزیادة في القوّة
في الأعمال القلبیة والبدنیّة الیقینیة الإیمانیة

اھـ.]).10))([
وشرع الاستغفار لما قد یلحق القلب من ریاء وھو
الشرك الأصغر لذلك شرع للمسلم قول  (اللھمَّ إني
أعوذُ بك أنْ أشُرِكَ بك و أنا أعلمُ ، و أستغفرُك لما

لا أعلمُ ).

ليِ وَلَكُمْ مِنْأقَوُلُ مَا تَسْمَعُونَ, وَأسَْتَغْفرُِ اللهَ الْعَظِیمَ
ھُ ھُوَ الْغَفوُرُ حِیمُ.كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفرُِوهُ إنَِّ الرَّ
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من تفسیر القرطبيالخطبة الثانیة:

ذكر القرطبي في تفسیر قولھ تعالى:
حْ كَبِحَمْدِ(فَسَبِّ ھُۚوَاسْتَغْفرِْهُرَبِّ ابًا)كَانَإنَِّ )3(تَوَّ

قال ابن عمر : نزلت ھذه السورة بمنى في حجة
الوداع ؛ ثم نزلت (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت

علیكم نعمتي ).
قال القرطبي: نزلت في منى بعد أیام التشریق ، في
حجة الوداع ، فبكى عمر والعباس ، فقیل لھما : إن
ھذا یوم فرح ، فقالا : بل فیھ نعي النبي - صلى الله
علیھ وسلم - . فقال النبي - صلى الله علیھ وسلم -

: " صدقتما ، نعیت إلي نفسي " . وفي البخاري
وغیره عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب

یأذن لأھل بدر ، ویأذن لي معھم . قال : فوجد
بعضھم من ذلك ، فقالوا : یأذن لھذا الفتى معنا
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ومن أبنائنا من ھو مثلھ ، فقال لھم عمر : إنھ من
قد علمتم . قال : فأذن لھم ذات یوم ، وأذن لي

معھم ، فسألھم عن ھذه السورة : إذا جاء نصر الله
والفتح فقالوا : أمر الله جل وعز نبیھ - صلى الله

علیھ وسلم - إذا فتح علیھ أن یستغفره ، وأن یتوب
إلیھ . فقال : ما تقول یا ابن عباس ؟ قلت : لیس

كذلك ، ولكن أخبر الله نبیھ - صلى الله علیھ وسلم -
حضور أجلھ ، فقال : إذا جاء نصر الله والفتح ،

فذلك علامة موتك . فسبح بحمد ربك واستغفره إنھ
كان توابا . فقال عمر - رضي الله عنھ - :

تلومونني علیھ ؟ وفي البخاري فقال عمر : ما أعلم
منھا إلا ما تقول .

عن عائشة - رضي الله عنھا - قالت : ما صلى
رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - صلاة بعد أن
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نزلت علیھ سورة : إذا جاء نصر الله والفتح ، إلا
یقول : سبحانك ربنا وبحمدك ، اللھم اغفر لي

وعنھا قالت : كان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم
- یكثر أن یقول في ركوعھ وسجوده : سبحانك

اللھم ربنا وبحمدك ، اللھم اغفر لي . یتأول القرآن
.

وفي غیر الصحیح : وقالت أم سلمة : كان النبي -
صلى الله علیھ وسلم - آخر أمره لا یقوم ولا یقعد

ولا یجيء ولا یذھب إلا قال : " سبحان الله وبحمده
، أستغفر الله وأتوب إلیھ - قال - فإني أمرت بھا -

ثم قرأ - إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرھا " .
قال مقاتل : فعاش بعدھا ستین یوما ، ما رئي فیھا

ضاحكا مستبشرا .
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قال القرطبي فكان - صلى الله علیھ وسلم -
یستقصر نفسھ لعظم ما أنعم الله بھ علیھ ، ویرى

قصوره عن القیام بحق ذلك ذنوبا .
و ذلك تنبیھ لأمتھ ، لكیلا یأمنوا ویتركوا الاستغفار

.
إنھ كان توابا أي على المسبحین والمستغفرین ،

یتوب علیھم ویرحمھم ، ویقبل توبتھم . وإذا كان -
علیھ السلام - وھو معصوم یؤمر بالاستغفار ، فما

الظن بغیره ؟
صلوا وسلموا …..
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